الصفحة التاسعة والأربعون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 1201 إلى 1225 

بسم الله الرحمن الرحيم

س2201: وقعتُ على سؤال وجه لكم في منتديات بيت المقدس ـ سؤال رقم 19 ـ استشهدتم فيه بالمصالح المرسلة كمصطلح .. حيث كنتُ من قبل أعتبركم أنكم لا تحتجون بها لانعدام الدليل عليها .. ألا وأنكم فعلتم .. فهلا ذكرتم لنا ـ حفظكم الله ـ الوجه الشرعي لاعتبار مثل هذه المصالح .. وخاصة أن الدلائل الشرعية من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم المعتبرين تسد باب الاحتجاج بها. 
قال الله تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (المائدة:3. 

وقال رسول الله (:" والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به .. ". 
وحتى الشروط التي وضعها بعض العلماء ... من حيث أن تكون هذه المصالح ضرورية، وكلية، وقطعية .. فهي معان دلت عليها النصوص الشرعية، وليس أن الشرع لم يشهد لها بإلغاء أو إثبات، كما هو أصل هذه المصالح .. وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: الحمد لله رب العالمين. موقف الناس من المصالح المرسلة فريقان: فريق أنكرها مطلقاً، وفريق آخر أقرها مطلقاً، وكلا الفريقين أصابا من وجه، وأخطأا من وجه آخر .. فالذي أنكرها مطلقاًً؛ أصاب من جهة قوله أن نصوص الشريعة قد دلت على كل مصلحة نافعة .. وأخطأ من جهة اعتباره أن النص الشرعي قد دل على كل مصلحة دنيوية .. وكل جزئية من جزئياتها .. بعينها واسمها .. وصفتها .. وبالتالي لا وجود للقول بالمصالح المرسلة.

أما الفريق الذي أقرها وقال بها .. فقد أصاب من جهة قوله أن نصوص الشريعة لم تدل على كل مصلحة دنيوية بعينها واسمها .. وصفتها .. ونوعها .. وبالتالي لا بد من الاجتهاد والقول بالمصالح المرسلة .. وأخطأ من جهة اعتباره أن النصوص الشرعية لم تدل على كل المصالح .. وهناك مصالح لم تشر إليها نصوص الشريعة مطلقاً لا تحديداً أو تعييناً ولا تلميحاً أو إشارة .. ولا أمر بها أمراً عاماً .. وهي التي تُسمى بالمصالح المرسلة! 

والصواب ـ هو وسط بين القولين ـ: أن يؤخذ الصواب من القولين، ويُرد الخطأ منهما، فنقول: نصوص الشريعة دلت على مطلق المصالح الدينية والدنيوية إما دلالة مباشرة وإما دلالة عامة وغير مباشرة .. والمصالح التي دلت عليها دلالة عامة غير مباشرة .. ومن دون تحديد لها .. ولنوعها .. ولصفتها .. ولاسمها .. هي التي يُستحسن أن تُسمى مصالح مرسلة .. أو تُدرج في خانة المصالح المرسلة .. كأنظمة وقوانين المرور الحديثة مثلاً .. فنصوص الشريعة لم تنص عليها بعينها ولم تحددها باسمها ونوعها .. لكنها أشارت إليها إشارة عامة .. وأمرت بها أمراً عاماً من غير تحديد لها .. فهذه تُسمى مصالح مرسلة؛ أي لم يُشر النص إليها وإلى نوعها واسمها وصفتها .. بنص محدد، ينفيها أو يثبتها. 

فإن قيل أين الدليل على ما ذكرت .. وأن نصوص الشريعة قد دلت على أنظمة المرور الحديثة .. ونحوها من الأنظمة الإدارية الحديثة النافعة؟

أقول: الأدلة كثيرة منها، قوله تعالى:( وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ (الأنفال:60. فكل المفردات والاختصاصات والأعمال التي تدخل في معنى القوة .. وتؤدي إلى القوة .. فالآية الكريمة تشملها وتعنيها وتُطالب بها وإن لم تذكرها باسمها وعينها وصفتها .. فهي مصالح مرسلة من جهة كونها لم تُذكر بعينها واسمها .. وصفتها .. وتحتاج من المسلم إلى اجتهاد مستمر لا يتوقف .. ليكتشف أصناف وأنواع هذه القوة .. ليستخرجها من باطن الأرض وفوقها .. لكن بنفس الوقت النص قد أمر بها أمراً عاماً .. وأشار إليها إشارة عامة .. تليق بعظمة وجلالة وبلاغة كتاب الله العظيم.

وكذلك قوله (:" أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها ". فهذه الأشياء التي سُكت عنها ومن غير تحديد ولا ذكر لها .. فهي على أصل الإباحة .. مصالح مرسلة .. تُعرف وتُكتشف ـ على مدار الأيام ـ بالاجتهاد والبحث. 

وكذلك قوله (:" احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز ". فقوله (:" احرص على ما ينفعك "؛ أمر عام .. وإشارة عامة لكل ما ينفعك .. في شؤون دينك وحياتك ودنياك .. الصناعية منها .. والزراعية .. والإدارية .. والتعليمية .. والعسكرية وما طرأ عليها من أنظمة حديثة .. تناسب التطور العسكري المعاصر .. فهذه كلها .. مما تنفع .. والحديث أمر بها أمراً عاماً من غير تحديد لاسمها وصفتها .. ونوعها .. وحض على اكتشافها والبحث عنها .. وهو ما يُسمى بالمصالح المرسلة.

فإن قيل: علام سميتها مصالح مرسلة والحديث قد أشار إليها إشارة عامة كما أشرت وقلت؟!

أقول: سميناها بالمصالح المرسلة .. على اعتبار أن النص قد أشار إليها إشارة عامة وأمر بها أمراً عاماً .. لكنه لم يشر إليها وإلى اسمها وصفتها .. ونوعها .. وأجزائها .. بنفي ولا إثبات .. 

فتركها مرسلة من غير تحديد لها .. لتُكتشف عن طريق الاجتهاد.  

وكذلك قوله (:" لا ضرر ولا ضِرار "؛ فكل ما يضر على الإطلاق المحدد منه بنص .. وغير المحدد منه بنص .. فالحديث يطاله ويشمله ويعنيه .. وغير المحدد منه بنص .. هو الذي يستحسن أن يدخل اجتنابه في خانة ومعنى المصالح المرسلة. 

فإن قيل: هل يصح الحديث عن المصالح المرسلة في المسائل أو الجانب الديني التعبدي الشعائري .. أو في جانب الاعتقادات والقيم والمبادئ والأخلاق .. أو فيما ورد فيه نص من شؤون الدنيا وأحكامها؟

أقول: لا؛ لأن النص قد أبان وأشار إلى كل ما ينفعنا في ديننا وآخرتنا، ويدخل في معنى الشعائر التعبدية .. والنسك .. باسمه ونوعه .. وصفته .. وأجزائه .. وجميع تفصيلاته .. لا مجال فيه للحديث عن المصالح المرسلة ولا للاجتهاد إلا من جهة البحث عن النص والقياس عليه .. كما لا يجوز إقحام الحديث عن المصالح المرسلة في المسائل والأحكام والشرائع الدنيوية التي أشار إليها النص بصورة مباشرة ومحددة .. كالمحظورات من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمعاملات التجارية والبيوع وغيرها من المعاملات والأحكام .. ونحو ذلك الاعتقادات والقيم والمفاهيم والأخلاق التي أشار إليه النص إشارة محددة .. وإقحام الحديث عن المصالح المرسلة في هذا الموضع أو هذا المجال .. هو من الإحداث والابتداع في الدين .. والتعدي على النص .. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار! 

كما لا يجوز أن تأتي نتائج الاجتهاد في ميادين المصالح المرسلة .. بخلاف النص .. وما يدل عليه النص .. أو بخلاف قواعد ومبادئ ومقاصد الشريعة بشكل عام .. وأيما اجتهادٍ تنتهي نتائجه إلى مخالفة نص من نصوص الشريعة .. أو مقصد من مقاصدها .. فهو رد.

فإن قيل: كيف إذاً نفهم ونفسر الحديث " والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به " ونوفق بينه وبين ما تقدم من كلامكم .. واستدلالاتكم؟

أقول: يُفهم ويُفسر كالتالي: أي ما ترك النبي ( شيئاً من أمور الدين يقربنا إلى الله تعالى وإلى الجنة ويباعدنا عن النار إلا وقد أمرنا به وبينه لنا بنص جلي يحدده باسمه وصفته ونوعه .. علم ذلك من علم وجهله من جهل .. وما ترك شيئاً من أمور الدنيا ومعاملاتها وأحكامها يقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار إلا وأمر به وبينه لأمته بياناً محدداً بنص يحدده باسمه وصفته ونوعه .. أو أمر به أمراً عاماً .. وأشار إليه إشارة عامة .. من غير تحديد ولا ذكر لنوعه واسمه وصفته .. وهو ما يُعرف أو يُسمى بالمصالح المرسلة .. وهو ميدان من ميادين الاجتهاد الذي حض عليه الشرع .. واكتشافها ـ أي المصالح المرسلة ـ مقصد من مقاصد الاجتهاد .. وميدان من ميادينه الواسعة .. ومن هنا قال أهل العلم بأن الاجتهاد بابه مفتوح .. ودائم .. لا يُغلَق إلى أن يرث الله الأرضَ ومن عليها.

فإن قيل: وقوله تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (؛ كيف نفهمه ونفسره على ضوء ما تقدم ذكره؟ 

أقول: لا إشكال ولا تعارض ولله الحمد .. فالدين قد اكتمل .. ومن اكتمال الدين الإذن والأمر بالاجتهاد في ميادين المصالح المرسلة .. والضرب في الأرض .. وإعمارها بالمنافع والخيرات .. وكل ما ينفع الإنسان في دنياه .. وترجح منفعته ومصلحته على ضره ومفسدته .. والله تعالى أعلم.   

* * * * *

س2202: اختلفت الرؤيا بين السعودية وبلدي فالسعودية غدا الجمعة يوم عيد بالنسبة لهم ولكن عندنا الجمعة هو المتم لرمضان 30 يوم ... فماذا نفعل نفطر مع السعودية على أساس أنهم رأوا الهلال، أم نصوم مع مجموع المسلمين في بلدي .. أفتونا مأجورين لأن هذا الأمر ينتظره الكثيرون اليوم الخميس  .. وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: هذا أمر يتكرر تقريباً في كل عام .. والذي أقوله هنا: أن  المثبت حجة على المنفي .. والذي يعلم حجة على الذي لا يعلم .. والذي شاهد الهلال حجة على الذي لم يُشاهد .. ولا يصح لمن لا يُشاهد الهلال أن يقول لمن شاهده أنا لم أشاهده؛ لأنه لا تُشترط رؤيته من كل أحد، بل رؤية شخص واحد عدل يُلزم الأمة كلها في الصيام أو الإفطار .. وعليه وجب الإفطار مع أول جهة تُثبت رؤيتها للهلال .. يطمئن القلب لشهادتها .. وعليه فالجمعة هو أول أيام عيد الفطر .. ولا يجوز لمسلم أن يصوم في يوم عيد، والله تعالى أعلم.
* * * * * 

س1203: أطرح إليك هذا السؤال بعد تفكير طويل، وبعد أن طرحته على غيرك ولم أجد منهم جواباً شافياً يحل لي الإشكال .. لقد درست الإسلام ووجدت فيه الخير الكثير، وازدادت قناعتي بأنه دين من الله إلا أن المسألة الوحيدة التي تمنعني من اعتناق هذا الدين هي مسألة عذاب جهنم؛  إن الآيات التي تتحدث عن عذاب جهنم في القرآن كثيرة وقطعية وتؤكد أن عذاب جهنم أبدي للكافرين .. وسؤالي هو حول هذا الأمر: هل إذا عاش هذا الكافر في هذه الدنيا ستين أو سبعين أو مائة عام، ثم يكون مصيره الخلود في جهنم، خلوداً أبدياً، لا يخرج منها أبداً .. هذا الأمر سبب لي مشكلة كبيرة في اعتناق الإسلام لأن العدل الإلهي مذكور في أكثر من موضع في القرآن وهذه المسألة لا أستسيغها، وأعلم أن القران يقول:( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً (النساء:65. وعلى حالي الذي أنا فيه لست مؤمناً لأني أجد حرجاً وأجد في نفسي احتجاجاً على هذه المسألة نعم لقد سمعت ببعض العلماء يقولون بأن عذاب جهنم غير أبدي وأن النار سوف تُفنى ولكن أجد أن هذا مخالف لما ورد في القرآن ـ المصدر الأول في التشريع الإسلامي ـ فهلاَّ حللت لي هذه المشكلة؟ 

لقد حاولت إسكات نفسي عن هذه المسألة، وكنت أسير فترة على ذلك ولكن كلما عاودت تخيل نار جهنم عاد لي هذا السؤال ليطرح نفسه بشكل ملح، وكنت أسأل البعض عن هذه النقطة فلا أجد جواباً ينهي هذا التساؤل نهائيا  .. فهل أجده عندك يا شيخنا الفاضل؟!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم ـ هداك الله وشرح صدرك للحق ـ أن الشرك لظلم عظيم .. لا يعلوه ولا يوازيه ظلم ..  لذا كتب الله تعالى على نفسه أن يغفر كل ذنب لمن شاء عدا الشرك فإنه ( لا يغفره، كما قال تعالى:( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً (النساء:48. ولكي تُدرك عِظم الشرك وتتضح الصورة أكثر، أضرب لك المثال التالي: قد عُرِف عن الأم أنها أرحم الناس بولدها .. إلا أن هذا الولد يقول لأمه: أنتِ لستِ أمي .. وليس لك علي حق الأمومة .. إنما أمي هي امرأة الجيران .. بل هذا الصنم أو الوثن .. بل هذه الكلبة العقور .. بل هذه البقرة ـ وما أكثر من يعبد البقر في زماننا ـ هي أمي .. ولها علي حق الأمومة والطاعة .. وهو يعني ما يقول .. وجادٌّ فيما يقول ويفعل .. ثم أن أمه الحقيقية يتجاهلها تماماً ولا يلتفت إليها في شيء وكأنها ليست موجودة في عالم الأحياء .. ماذا تتوقع من هذه الأم أن تفعل بولدها .. أو تحكم عليه .. ولو حكمت عليه بأقصى العقوبات الدنيوية التي يتصورها عقل .. هل تراها تُلام في شيء ..؟!

سيأتي الجواب المنصف: لا؛ لا تُلام .. ولا ينبغي تُسأل أو تُلام .. لأن هذا الولد العاق جاحد لأمومتها .. وفضلها .. وحقها عليه .. وما أعظم فضلها وحقها عليه!

أقول: ولله المثل الأعلى .. ففضل الله على عبده .. مهما قيل في عظمته .. فهو أعظم وأكبر .. وأجَلّ .. ونعمه عليه لا تُقدَّر .. وهي فوق أن تُعَد أو تُحصى .. فما من نعمة تُصيب العبد فمن الله تعالى وبفضل منه ( .. ثم هذا العبد على مدار لحظاته وأنفاسه .. وحركاته وسكناته .. لا غنى له عن ربه ( .. فهو يتقلب بالنعم تلو النعم .. ومع كل ذلك .. وبعد كل ذلك .. يجحد العبد ربوبية وألوهية الله تعالى .. وفضله .. ومن ثم حقه عليه .. ويقول هذا العبد الجحود لربه ما قال ذاك العبد العاق لأمه: أنت لست ربي .. ولا خالقي .. وليس لك على أي فضل .. أو حق .. وإنما الذي له كامل الفضل أو الحق .. هذا الصنم أو الوثن .. هذه الحجرة .. هذا الشيطان .. هذا الطاغوت .. هذه البقرة .. وما أكثر الذين يعبدون البقر والطاغوت من دون الله في هذا الزمان .. ثم هو ينصب الحرب والعداوة والبغضاء لله تعالى ولرسله .. ويَصِفَّ للحرب والقتال مع كل شيطان وطاغوت .. ضد الله تعالى .. وضد دينه .. وضد أنبيائه وأوليائه .. وهو مع كل ذلك تراه يشتم الله تعالى .. ويكذِّبه .. ويستهزئ به ( وبآياته ورسله .. والله تعالى يصبر عليه .. ويُقابل عصيانه وكفره وجحوده وعداءه .. بالحلم .. والعطاء .. والرزق .. والمن .. وغير ذلك مما ترى المشركين  يتقلبون فيه من النعم والخيرات!!

أرأيت أي ظلم يكون هذا الشرك .. وأي ظالم يكون هذا المشرك .. أأدركت حجم ظلم وعدوان الشرك والمشرك .. الآن؟! 

فإن قلت: نعم ـ ولا بد لك من أن تجيب إلا بنعم ـ أدركت حينئذٍ أن عقاب الله تعالى للمشركين ـ يوم القيامة ـ المقرر في كتابه العزيز .. هو تمام العدل المطلق .. وأدركت أن جهنم حق .. وعذابها حق.

واعلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في شيء من خصائصه صفاته ( ؛ لا في عفوه ورحمته ووعده وجزائه لعباده المؤمنين الموحدين .. ولا في عقابه ووعيده وعذابه للمشركين المجرمين .. فكما أن عطاءه لعباده المؤمنين الموحدين فوق كل تصور .. وفوق ما تدركه العقول والأبصار .. وما لا خطر على قلب بشر .. وبما يتناسب مع عِظم غنى وكرم وجود ورحمة الخالق (.

تصور لو قيل لك أن الله تعالى سيُجازيك على عبادتك وطاعتك وتوحيدك له في الدنيا .. ببيت في الجنة يتألف من خمسة غرف .. وحديقة لا تتعدى مساحتها ألف متر مربع مثلاً .. لربما ظننت سوءاً بالخالق ( .. ولبادرك السؤال التالي: كيف أن الله تعالى ليس كمثله شيء في غناه وسعة ملكه .. وجوده .. وعطائه .. ورحمته .. ثم يكون هذا عطاؤه لعباده المؤمنين الموحدين وحسب .. ولربما أرسلت إلي سؤالاً آخر لتقول لي .. الإسلام كله حق إلا هذه الجزئية لم أفهمها .. اشرحها لي؟!

كذلك وعيده وعذابه الأليم فهو فوق كل تصور وخيال .. وفوق أن تدركه ـ على حقيقته ـ العقول والأبصار .. ولا خطر على قلب بشر .. وجانب العفو والرحمة .. وكذلك جانب العقاب والعذاب .. كلاهما يتناسبان مع مقتضيات أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا .. فكما أن الله تعالى غفور، رحيم، رحمن، ودود، لطيف، رفيق .. ولهذه الأسماء والصفات مقتضيات وأفعال تناسبها .. كذلك فهو العزيز، القوي، القدير، القهار، الجبار، المتكبر، المنتقم .. شديد العقاب .. لا يعذب كعذابه أحد .. ولهذه الأسماء والصفات مقتضيات وأفعال تناسبها. 
ثم اعلم أنني لو سودت لك عشرات الصفحات كجواب عن سؤالك .. ثم أن الله تعالى لم يشأ لك الهداية .. فكلماتي وكلمات غيري لن تنفعك .. ونصيحتي لك أن تتواضع لله تعالى .. وأن تُحسن الظن به ( .. وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم .. وأن تقوم فتغتسل .. وتقف بخضوع وانكسار بين يدي ربك .. تسأله الهداية والتوفيق .. قبل  فوات الأوان .. وقبل أن يُهاجمك الموت فجأة .. فتندم على ما فرطت بحق نفسك وحق ربك .. ولات حين مندم!

* * * * *

س1204: امرأة مات عنها زوجها ولديها طفلة .. أهل زوجها ميسورون وكانوا يعطون الطفلة مالاً وهي تجمعه لها، ولكنها صرفت هذه الأموال على الطفلة وعلى نفسها وعلى أبيها وعلى أخيها .. الأموال التي صرفتها على أبيها وعلى أخيها من أموال الطفلة تقدر بألفي دولار .. ما حكم هذا الفعل؟ وما عليها لتصلح ما أفسدت إذا كان هذا العمل لا يجوز .. مع العلم أن الطفلة صار عمرها سنتين وهي الآن عند أهل أبيها المتوفى .. وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. عادة المال الذي يُهدى للطفل من قبل أقاربه .. فهو هدية له ولأهله .. وما كان كذلك .. لو تصرَّف الأهل ـ الوالدان أو أحدهما ـ بالمال بالمعروف .. فلا حرج عليهم إن شاء الله.

أما إن قيل: بل المال جاء محدداً للطفلة لا لغيرها .. وبصيغة صريحة محددة تمنع غيرها من الانتفاع بما أهدي إليها .. أقول: في هذه الحالة .. ما أنفقت الأم على نفسها وطفلتها من هذا المال بالمعروف .. فلا حرج عليها .. وما أنفقته على أبيها وأخيها .. أو غيرهما من الناس من هذا المال .. ينبغي أن يُرد ليبقى مدخراً للطفلة .. ويحتفظ بالمال من يكفلها ويرعاها إلى حين أن تبلغ الرشد فيرده إليها، والله تعالى أعلم. 

* * * * 

س1205: لو دخلت مسجداً ولم أكن بعد قد أديت الفريضة، فنويت صلاة تحية المسجد قبلها ثم وأنا أصلى هذه السنة قام أحد الأخوة بالصلاة خلفي وجعلني إمامه في الصلاة، يعنى هو بنية الفريضة وأنا بنية السنَّة ( تحية المسجد )! من المعروف أن هذا يجوز عند أهل العلم أن تتحد الصلاة وتختلف النوايا، ولكن هل يجوز لي بعد أن أسلم وأنهي صلاتي أن أتخذ من الذي كان مأموماً خلفي إماماً لأداء صلاة الفريضة التي لم أؤدها بعد .. خاصة إذا قام المأموم ليقضي ركعات فاتته؟! 

ثم أيهما أصح وأرجح أن يضع المصلي عند السجود ركبتيه ثم يديه .. أم يضع يديه 
ويستند عليهما قبل ركبتيه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أولاً الراجح أن صلاة تحية المسجد واجبة وليست فقط سنة؛ للمرء إن شاء صلاها وإن شاء تركها .. فإن عُلم ذلك أجيب عن سؤالك فأقول: الراجح أنه لا يجوز تكرار الجماعات في المسجد الراتب .. بعد الجماعة الأولى .. حيث الصحابة كانوا إذا وجدوا الجماعة قد انتهت قبل أن يلتحقوا بها .. عادوا إلى بيوتهم ليصلوا فيها. 
فإن قلت: في غير المسجد الجامع الراتب ..؟ أقول: نعم يجوز الاقتداء .. وإن اختلفت نية المأموم عن نية الإمام .. وانتقل الإمام إلى صفة المأموم لدلالة السنة على ذلك، ولاشتراك الحالتين وتطابقهما في الصفة؛ وهي اختلاف نية الإمام عن المأموم .. فإذا جازت الحالة الأولى جازت الثانية .. فإمام الصلاة لا يبقى إماماً خلال الصلاة وبعد الصلاة والله تعالى أعلم.
أما فيما يخص صفة النزول إلى السجود، الراجح والثابت أن يضع المصلي يديه قبل ركبتيه .. ويرفع للقيام ركبتيه قبل يديه .. والله تعالى أعلم. 
* * * * *

س1206: هل يصح سلم الطلب هذا الذي ذكرتموه في مقالكم " السُّلم التدريجي في طلب العلم" ـ بتفاصيله ومراحله الثلاث ـ لطلاب الجامعات والعلم الدنيوي كالأطباء والمهندسين وغيرهم .. حيث تعلمون ـ حفظكم الله ـ ما يُصرف من الوقت من أجل الدراسة العلمية الدنيوية وخاصة الأطباء؛ فيضاف لذلك العمل في المشافي والمستوصفات والمناوبات الليلية، فهل هذا السلم خاص بالمتفرغين لطلب العلم الشرعي أم أنه يحق للجميع إن وجدت العزيمة بعد الاستعانة بالله .. وبارك الله فيكم؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. طلب العلم الشرعي الذي لا غنى للمسلم عنه .. فرض على كل مسلم ومسلمة .. أياً كانت مهنته أو كان اختصاصه العلمي والأكاديمي .. وأما التوسع في الطلب أكثر من الواجب .. أقول: نعم يمكن أن يقوم به المسلم أياً كان عمله أو كانت مهنته .. أو كان اختصاصه الدراسي والعلمي ـ ما دام يملك الحد المقبول من الفهم وعلوم الآلة ـ فهذا لا يمنع من ذاك .. فالصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يمارسون مهنهم اليومية والمعيشية .. وأعمالهم الجهادية .. وفي نفس الوقت كانوا علماء ربانيين .. فهذا لا يمنع من ذاك .. ولكن الذي يمكن أن نقوله: أن الطالب المتفرغ .. قد ينجز المقرر من العلوم الشرعية .. في فترة زمنية وجيزة .. قبل غيره ممن له مشاغل أخرى .. ومهام ونشاطات أخرى .. وكلٌّ خير ... وأصارحكم القول: أنني أعرف زملاء من ذوي الاختصاصات العلمية: مهندسين وأطباء وغيرها من الاختصاصات .. هم أفقه وأعلم بكثير من كثير من ذوي الدراسات والاختصاصات الشرعية .. وأكثر حماسة للدين ونصرة قضاياه منهم .. والله تعالى يؤتي فضله من يشاء .. وفقكم الله تعالى لكل خير.
* * * * *

س1207: 1- ما حكم الإسلام في الممارسات التجارية الممنوعة قانوناً الحلال شرعاً علما أنها لا تعود على الأمة بالضرر؟

2- ما معنى الراية في قولهم لا جهاد إلا براية..؟ 

3- ما حكم الموعظة في المقبرة علماً أنه لا يتسنى لنا تذكير الناس إلا في هده المناسبات؟

4- هل يصح إعطاء فدية الكفارة لمسكين واحد بدل العشرة؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. أجيب عن أسئلتك بحسب تسلسلها:


1- إن لم يترتب عن هذه الممارسات التجارية المباحة .. والمخالفة للقوانين الوضعية .. ضرر عليك وعلى من معك وحولك من الناس .. نعم يجوز .. وإلا يُستحسن الإمساك؛ ليس لأن هذه المعاملات أو الممارسات التجارية لا تجوز .. لا؛ وإنما من قبيل دفع الضرر والأذى والفتنة عن النفس وعمن معك وحولك، والله تعالى أعلم. 


2- الراية هي الشارة أو العلامة التي تميز فريق عن آخر .. ولعل المراد بالراية فيما سألت عنه؛ أي الراية الدالة على المنهج والعقيدة والغاية من جهاد المسلمين .. والتي يجوز الجهاد في ظلها .. والتي تميز راية المجاهدين في سبيل الله عن غيرهم .. فيُقال هذه راية كفر وشرك لا يجوز الجهاد في ظلها وفي سبيلها .. وهذه راية توحيد وإيمان يجوز الجهاد في ظلها .. ولإعلاء كلمتها .. والله تعالى أعلم. 


3- نعم يجوز الوعظ في المقابر .. وفي مناسبات دفن الموتى .. وربما يكون ذلك أبلغ في الوعظ والتأثير .. وقد كان النبي ( يعظ أصحابه في مثل هذه المناسبات والأماكن. 


4- لا؛ لا يجوز .. قال تعالى:( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ (المائدة:89. فكيف تُعطى كسوة عشرة إلى واحد .. فهذا لا يجوز لمخالفته لمنطوق الآية، والله تعالى أعلم. 

* * * * *


س1208: هل المخالفات المرورية .. حرام شرعاً .. وجزاكم الله تعالى خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم المخالفات المرورية أو مخالفة الأنظمة المرورية التي تُنظم حركة مرور الناس وسيرهم .. وسير عرباتهم .. حرام شرعاً؛ لما يترتب على ذلك من الضرر للنفس والآخرين، والإسلام جاء بدفع الضرر وجلب المصالح، والله تعالى أعلم.
* * * * *

س1209: هل يجوز اتخاذ الوکلاء للمسجونين المسلمين فی ظل الحکومات الطاغية .. من قبيل الدفاع عنهم .. وهل يُعد ذلك من قبيل التحاكم إلى الطاغوت .. وجزاکم الله خيراً؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال قد أجبت عنه أكثر من مرة .. وأعيد هنا فأقول: لا حرج .. ما اقتصر عمل هؤلاء الوكلاء على الدفاع عن قضايا ومظالم المسجونين .. فهذا واجب .. وهو من قبيل نصرة المسلم لأخيه المسلم .. وعدم خذلانه في مواطن الشدة والكرب .. وقد حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن وقف أمام طاغية التتار قازان ـ نيابة عن المسجونين عنده من المسلمين وغيرهم من أهل الذمة ـ ليُطالبه بإطلاق سراحهم .. وقد حصل سجال وجدال بين الشيخ والطاغية حول المسجونين معروف ومنشور .. ولشيخ الإسلام مراسلات أخرى إلى طواغيت وملوك من غير المسلمين .. يُطالبهم فيها بالإحسان في التعامل مع أسرى المسلمين .. ويستعطفهم على فعل ذلك .. كما أن الصحابي عبد الله بن حذافة قد قبل رأس الطاغية مقابل أن يفرج عنه وعن جميع أسرى المسلمين ممن هم عنده .. وقد نال فعله هذا الاستحسان عند عمر بن الخطاب ( وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .. فمثل هذا لا حرج فيه .. ولا يُدرج في معنى التحاكم إلى الطاغوت .. والله تعالى أعلم.

* * * * *


س1210: أنا من فلسطين وأود أن أطرح سؤالاً شغلني كثيراً، وهو هل يجب علي حتى أخدم ديني أن أكون ضمن حركة أو حزب ما .. أم الأفضل اعتزال هذه الأحزاب .. وهل الحديث الوارد عن الرسول ( حين قال لحذيفة في آخر الحديث:" اعتزل الفرق كلها .. "، هل هذا ينطبق على واقعنا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المطلوب منك ومن غيرك أن تنصر وتتحزب للحق حيثما تجده، ومع أي طرف كان، وتعتزل وتُجافي الباطل حيثما تجده ومع أي طرف كان .. ولو وجدت الجماعة التي تتحقق فيها صفتي المتابعة للسنة، والجهاد في سبيل الله .. وأردت أن تكثر سوادهم .. فهذا حسن، وربما قد يرقى إلى درجة الوجوب؛ لأن ما يتم عن طريق الجماعة لا يُمكن أن يتم عن طريق الفرد بمفرده .. وتكثيرك لهذه الجماعة لا يعني ولا يستلزم التعصب لها في الخطأ 

والباطل .. وما قلناه أول هذا الجواب .. يجري عليها وعلى غيرها، والله تعالى أعلم. 

* * * * *


س1211: ماذا تفعل الأقليات المسلمة في صربيا والجبل الأسود .. في المجال السياسي، والشرطة والعسكر  .. علماً بأن ليس لنا دولة أخرى غير هذه ونحن شعب أصيل في هذه المنطقة؟


كذلك ماذا يفعل مسلمو البوسنة والهرسك في مجال الانتخابات والسياسة والبرلمان والشرطة والعسكر .. علماً بأن للنصارى قسط في الحكم؛ ثلثي الحكم .. وجزاك الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال كبير .. فهو كمن يسأل أن نعطيه ـ عن بعد ـ خطة عمل لمشاريع واسعة .. ومتشابكة الأطراف والمعطيات .. وما سألتم عنه لا يُمكن أن نقول فيه افعلوا أو لا تفعلوا .. يجوز أو لا يجوز .. قولاً واحداً من دون تفصيل .. إذ كثير من تلك المسائل تحتاج إلى دراسة مفصلة وميدانية للواقع المسؤول عنه .. ومن ثم بيان الحكم الشرعي المناسب لهذا العمل أو ذاك .. لكن الذي يمكن أن نقوله لكم في هذه العجالة، وننصحكم به ـ بشكل عام ـ: أنكم وغيركم من المسلمين مطالبون بأن تعيشوا الإسلام ما استطعتم .. وأن تحتكموا إلى الشريعة الإسلامية في كل جزئية ونشاط من جزئيات ونشاطات حياتكم العامة والخاصة ما استطعتم .. فما يجيزه لكم الإسلام تفعلوه .. وما ينهاكم عنه تنتهوا .. والعمل ـ أيما عمل ـ  كلما اقترب من الشرك وساحاته .. كلما تعين عليكم البعد عنه .. والارتياب منه .. والتعامل معه بحذر شديد .. لأنه مهما قيل لكم عن المصلحة التي يُمكن أن تترتب أو تتحصل من جراء هذا العمل الشركي فهي لا ترقى ولا توازي مصلحة التوحيد .. وإلى درجة التفريط بمصلحة التوحيد .. كذلك مفسدة الشرك لا تعلوه ولا توازيه مفسدة؛ بمعنى لا يجوز أن نرتكب ونمارس مفسدة الشرك من أجل دفع مفاسد هي أقل منها ضرراً .. فهذا يتنافى مع النقل والعقل .. وفعل ذلك من تلبيس وتزيين إبليس على العباد!

وعليه كلما كان العمل بعيداً عن الشرك وساحاته .. كلما كان القيام به ممكنا وسهلاً إذا كان في أصله مباحاً أو كان في أصله محظوراً، لكن يترتب على القيام به مصالح ـ معتبرة شرعاً ـ ترجح على المصلحة من اعتزاله وتركه .. وكان في القيام به دفعاً لضررٍ أكبر .. من قبيل العمل بأدلة القاعدة الشرعية التي تقول:" الضرورات تبيح المحظورات "، وأدلة القاعدة التي تقول:" الضرر يُزال .. ودفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر "، والله تعالى أعلم.  

* * * * *

س1212: هل يجوز أن نوالي الصحابة على الإطلاق موالاة مطلقة .. مع العلم أنه قد صدر من بعضهم بعض الأعمال الخاطئة .. فكان منهم مثلاً من شرب الخمر .. وقد أنكرها عليهم رسول الله ( ...؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أصحاب رسول الله ( قد رضي الله عنهم ـ بالنص ـ ورضوا عنه .. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق كافر .. لولاهم ـ ولولا أن سخرهم الله تعالى لنصرة دينه ونبيه ـ لا تدري أنت وغيرك أي صنم أو بقرة كنتم ستعبدون من دون الله .. فإن علمت ذلك أقول: نعم؛ يجب موالاتهم وحبهم على الإطلاق .. وما ثبت عن بعضهم من الكبوات أو الأعمال الخاطئة ـ بحكم بشريَّتهم ـ التي أنكرها عليهم الشرع .. نبرأ إلى الله تعالى من تلك الأعمال .. ويبقى ولاؤنا لهم كاملاً غير منقوص .. لا نذكرهم إلا بخير .. نحب من يحبهم .. ونبغض ونلعن من يبغضهم ويلعنهم .. نترضى ونصلي عليهم .. ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم والترضي عليهم .. رضي الله عنهم أجمعين.

* * * * *


س1213: سؤال مهم نطلب إجابته منك باسمي وباسم شباب مسجدنا ومنطقتنا: هناك ثلاثة مساجد عندنا في المنطقة: مسجدنا الذي يتبع شبابه منهج السلف، ومسجدان صوفيان .. السؤال: هل يجوز الصلاة في المساجد الصوفية خلف أئمتها وبخاصة أن أحد هذه المساجد إمامها يجيز التمسح بالقبور حسب ما بلغني ممن أثق به، والثاني لم نخض معه إلا أنه أفصح كما نقل لي إنكاره صفة العلو لله جل وعلا وفسر ( أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء ( بقوله جبريل ليلبس على المصلين حسب ما نقل لي .. وهناك شباب أصدقاء لنا يسكنون قرب هذه المساجد ويتأخرون في بعض الأحيان عن الصلاة فيصلون في تلك المساجد فما رأيكم .. وهل ترى الصلاة في البيت خير من الصلاة وراءهم .. أفتونا غفر الله لكم وجزاكم الله خيرا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أرى سندك كله بحسب ما بلغك أو نُقل لك .. ليس بمثل ذلك تُقام الأحكام على الأعيان .. وتُقرر المسائل .. الصلاة لا تُترك إلا خلف الكافر الذي يكون كفره بواحاً لنا فيه برهان من كتاب الله وسنة رسوله ( .. وكون المرء صوفياً أو يُسمى صوفياً .. لا يكفي لترك الجماعة والصلاة خلفه ـ لأن الصوفية مذاهب وطرق .. وهم درجات في الانحراف أو الاستقامة .. فليس كلهم سواء .. يصلح أن يُقال فيهم قولاً واحداً ـ ما لم يُظهر لنا كفراً بواحاً .. لا يحتمل تأويلاً ولا صرفاً .. وقد أجبت عن نحو سؤالكم ـ المهم هذا! ـ مراراً، فاتقوا الله في دينكم وفي الناس!

* * * * *


س1214: رجل مصاب بسلس البول فماذا يفعل من أجل الطهارة والصلاة .. وآخر أصابته جنابة ولو أراد أن يغتسل يفوته وقت الصلاة .. ماذا يفعل؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. المصاب بسلس البول يزيل بالماء ما علق بثوبه من نجاسة .. ويتوضأ لكل صلاة .. ولا يضره ما ينزل من بوله أثناء وضوئه أو الصلاة؛ لأنه غير قادر على دفعه أو منعه.


أما المصاب بالجنابة ثم يخاف على نفسه فوات وقت الصلاة إن اغتسل فعليه أن يغتسل أولاً ويتوضأ ثم يصلي، لتوفر الماء وسهولة طلبه، قال تعالى:( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً (المائدة:6. وهذا قد وجد الماء .. وهو أمامه .. فلا رخصة له في التيمم مع وجود الماء .. فإن كان تأخيره للغسل ومن ثم الصلاة بسببٍ وتقصير منه فهو المخطئ، وهو الملام والآثم على التأخير وأداء الصلاة في غير وقتها .. فالخطأ لا يبرر الخطأ؛ وهو التيمم مع وجود الماء ... وإن كان هذا التأخير لسبب خارج عن إرادته كأن يكون نائماً قد غلبه النوم ثم استيقظ قبل خروج الوقت بدقائق قليلة .. أو بعد خروجه كلياً ..  فهو معذور .. لا حرج عليه .. وهو غير مضطر للتيمم مع وجود الماء .. لأن وقت الصلاة بالنسبة له يكون عندما يستيقظ أو يصحو .. ولو كان ذلك خلال خروج وقت الصلاة أو بعده .. ومن وقت الصلاة وشرطها وضوءها وطهورها.

* * * * *

س1215: أنا مسلم من بلد عربي .. جيشه من جملة الجيوش المجيَّرة والمسيرة لخدمة الطاغوت وحمايته .. ومحاربة الإسلام والمسلمين .. وظلم الناس .. والخدمة العسكرية عندنا إجبارية .. وأنا مخير بين دفع البدل ـ مبلغاً من المال ـ وبين الخدمة في هذا الجيش .. والتي تمتد لأكثر من سنة .. فأيهما أفعل .. بارك الله فيكم؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن خيرت بين أمرين لا بد لك من أحدهما: دفع البدل .. أم الخدمة في هذه الجيوش الكافرة الظالمة .. فأقلهما ضرر عليك وعلى دينك أن تدفع البدل المالي .. والله تعالى أعلم.

* * * * *

س1216: في سورية و في دمشق بشكل خاص ظهرت فرقة لإحياء الموالد والمدائح النبوية كما يسمونها و هم ستة أخوة اسمهم " الأخوة أبو شعر "، وهم في مدائحهم يقتربون كثيراً من المتصوفة في المدح والمبالغ فيه إلى حد كبير جداً حيث من بعض أشعارهم : " مدد مدد مدد مدد يا رسول الله .. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي .. يا رسول الله خذ بيدي "، ودائماً تجدهم ينطقون باسم الله بألفاظ مختلفة مثل:" اللا هوو اللا هوو اللا هوو )) وكثير من الألفاظ غيرها  .. ويتخلل حفلاتهم الرقص والهز والقفز والارتفاع والنزول الذي يمارسه الصوفيون المتشددون في حضراتهم .. إضافة إلى استخدام الدف والدربكة وغيرها من الأدوات الموسيقية .. وقد كثر أتباعهم و محبيهم في دمشق خصوصاً وسورية بشكل عام فماذا ترى في هؤلاء، والناس الذين يستمعون لهم ويحضرون حفلاتهم .. وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه الألفاظ التي ينشدون بها في حفلاتهم والمذكورة في السؤال أعلاه .. هي من الشرك الأكبر؛ لأنها تتضمن الدعاء وطلب العون والمدد والغوث من المخلوق .. والدعاء عبادة، كما في الحديث:" الدعَاءُ هو العبادَةُ ". وقال (:" أفضلُ العبادةِ الدعاءُ"،  والعبادة لا تُصرف إلا لله ( .. ومن يصرف العبادة أو شيئاً منها لغير الله تعالى فقد أشرك .. وناقض وكذب قوله تعالى في سورة الفاتحة:( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (. كما أن هذه الطقوس والحركات التي يمارسونها ويتعبدون بها .. هي من البدع والمحدثات في الدين ما لم يأذن به الله تعالى ولا رسوله (، " وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ". 

وعليه فعلى هذه المجموعة المسماة " الأخوة أبو شعر " أن يتوبوا إلى الله .. ويعلموا أن هذا الذي يفعلونه لا يُرضي الله تعالى ولا نبيه ( .. فالنبي ( قد نهانا عن الغلو في مدحه وإطرائه، كما في الحديث الصحيح:" لا تَطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريم، فإنما أنا عبدُه؛ فقولوا عبد الله ورسوله" البخاري. صلوات ربي وسلامه عليه.

كما لا يجوز للناس أن يُشاركوهم هذه الحفلات أو يستمعوا إليهم .. فإن أبوا إلا أن يفعلوا فهم وإياهم في الوزر سواء، لقوله تعالى:( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً (النساء:140. 

* * * * *

س1217: ........... يتبع إن شاء الله. 

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنه.  
كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه.
عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي " 
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